
 13 من 1  

 دور تاريخنا الإسلامي في بناء الأرض وعمارتها عنوان الخطبة
/تاريخ المسلمين 2/حث الإسلام على عمارة الأرض 1 عناصر الخطبة

/بعض مظاهر ومجالات عمارة 3في عمارة الأرض 
 /نماذج إسلامية مشرقة في عمارة الأرض.4الأرض 

 فريق العلميال –ملتقى الخطباء  د. الشيخ
 13 عدد الصفحات
ُولََ: طُخبَةُ الأخ  الخخ

 
ُِ إلِيَخددنِنَ وَتدَعُددوذُ بدِدا ددتدَ،خفِروُُنَ وَتدَتدُدو ددتَعِينُنُنَ وَتَسخ َْخمَدددُوُنَ وَتَسخ دددَ ِ،نَ  مخ ِ، مِدد خ إِنَّ الْخَ

دلِلخ  دِوِ ا،ُ فَلَا مُضِلَّ لدَنُنَ وَمَد خ يُضخ شُرُورِ أتَدخفُسِنَا وَمِ خ سَيِّئَاتِ أعَخمَالنَِانَ مَ خ يدَهخ
دددهَدُ أَنَّ  ََ لدَددنُنَ وَأَشخ ددددَوُ لَا شَدددريِ دددهَدُ أَنخ لَا إلِدَددنَ إِلاَّ ا،ُ وَحخ َُ لدَددنُنَ وَأَشخ فدَددلَا هَدددادِ

لِيمًا كَثِيراً. مَُُمَّدًا عَبخدُوُ وَرَسُولنُُ صَ  بِنِ وَسَلَّمَ تَسخ  لَّى ا،ُ عَلَيخنِ وَعَلَى آلنِِ وَصَحخ
لِمُونَ(]آل  )ياَ أيَدُّهَا الَّذِيَ  آمَنُوا اتدَّقُوا اللَّنَ حَقَّ تدُقَاتنِِ وَلَا تََوُتُ َّ إِلاَّ وَأتَدختُمخ مُسخ

لَقَكُمخ مِ خ تدَفخسٍ وَاحِدَةٍ [نَ )ياَ أيَدُّهَا النَّاسُ اتدَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذُِ خَ 102عمران:
هُمَا رجَِالًا كَثِيراً وَتِسَاءً وَاتدَّقُوا اللَّنَ الَّذُِ تَسَاءَلُونَ  هَا زَوخجَهَا وَبَثَّ مِندخ وَخَلَقَ مِندخ
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َرخحَامَ إِنَّ اللَّنَ كَانَ عَلَيخكُمخ رَقِيبًا(]النساء: [نَ )ياَ أيَدُّهَا الَّذِيَ  آمَنُوا 1بِنِ وَالأخ
ا اللَّنَ وَقُولُوا قدَوخلًا سَدِيدًا * يُصخلِحخ لَكُمخ أعَخمَالَكُمخ وَيدَ،خفِرخ لَكُمخ ذُتوُبَكُمخ اتدَّقُو 

 .[71-70وَمَ خ يطُِعِ اللَّنَ وَرَسُولَنُ فدَقَدخ فاَزَ فدَوخزاً عَظِيمًا(]الأحزاِ:
 

 ُِ دَخ ُِ اِ،نَ وَخَيدخرَ الْخ دِيثِ كِتَا ُُ مَُُمَّدٍ أمََّا بدَعخدُ: فإَِنَّ خَيدخرَ الْخَ صَلَّى -هَدخ
عَةٍ -اُ، عَلَيخنِ وَسَلَّمَ  عَةٌنَ وكَُلَّ بِدخ مُُورِ مُُخدَثاَتدُهَانَ وكَُلَّ مُُخدَثةٍَ بِدخ نَ وَشَرَّ الأخ

 ضَلَالَةٌنَ وكَُلَّ ضَلَالةٍَ في النَّارِ.
 

تخسَانَ وَجَعَلَنُ خَلِيفَةً  َرخضِنَ وَسَخَّرَ لنَُ أيَدُّهَا الخمُؤخمِنُونَ: لَقَدخ خَلَقَ اُ، الإخِ في الأخ
نَاسِ الخمَعَادِنِ  نَافِ الزُّرُوعِ وَالثَّمَراَتِنَ وَأَجخ يَدَوَاتاَتِنَ وَأَصخ مَا فِيهَا مِ خ أتَدخوَاعِ الْخ
تدخيَانَ  يََاةِ الدُّ هَِا مَِّا هُوَ مُعَدٌّ لِمَصَالِحِ النَّاسِ وَمَعِيشَتِهِمخ في الْخ وَالثدَّرَوَاتِنَ وَغَيرخ

يعًا قاَلَ سُ  َرخضِ جََِ بخحَاتنَُ: )وَسَخَّرَ لَكُمخ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأخ
تدَعخمَركَُمخ 13مِنخنُ(]الجاثية:  َرخضِ وَاسخ [نَ وَقاَلَ: )هُوَ أتَخشَأَكُمخ مَِ  الأخ
: "مَكَّنَكُمخ في 61فِيهَا(]هود:  خُ كِيُن باِلندِّعَمِنَ أَ تِعخمَارُ هُوَ التَّمخ [؛ وَالِاسخ

نَ وَتدَنختَفِعُونَ مَنََافِعِهَانَ الأخَ  نُونَنَ وَتدَ،خرسُِونَنَ وَتدَزخرَعُونَنَ وَحَْخرثُوُنَ مَا شِئختُمخ رخضِ؛ تدَبدخ
تَِ،لُّونَ مَصَالَِْهَا"]تفسير السعدُ[.  وَتَسخ



 13 من 3  

 
َرخضِ بِشَتََّّ  لَامُ عَلَى عِمَارَةِ الأخ لِ حَْخقِيقِ هَذِوِ الخَ،ايةَِ حَثَّ الإخِسخ وَمِ خ أَجخ

َرخضِنَ أَصخ  َ الخعِبَادَةِ وَإِعخمَارِ الأخ نَافِ التدَّعخمِيِرنَ وَلنِدَعخلَمَ أَنَّ هُنَاكَ ارختبَِاطاً وَثيِقًا بدَينخ
لِ  َرخضِ وَابدختدَُ،وا مِ خ فَضخ قاَلَ جَلَّ وَعَلَا: )فإَِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فاَتدختَشِرُوا في الأخ

َرخضِ 10اللَّنِ(]الجمعة:  ََ -تدَعَالََ -هِيَ مِ خ طاَعَةِ اِ،  [نَ فَعِمَارَةُ الأخ ؛ وَلِذَلِ
لَامِ أَنَّ هَذِوِ الخعِمَارةََ مَِ  الخوَاجِبَاتِ الشَّرخعِيَّةِنَ "قاَلَ بدَعخضُ  يدَرَى عُلَمَاءُ الإخِسخ

تِعخمَارُ طلََبُ الخعِمَارَةِنَ وَالطَّلَبُ الخمُطخلَقُ مَِ  اللَّنِ عَ  لَى عُلَمَاءِ الشَّافِعِيَّةِ: الِاسخ
"]أحكام القرآن لاب  العربي[.  ِِ  الخوُجُو

 
صَّاصُ عِنخدَ قدَوخلنِِ  [: "وَفِينِ 61(]هود: وَاسْتَ عْمَركَُمْ فِيهَا: )-تدَعَالََ -وَقاَلَ الجخَ

بَخنِيَةِ"]أحكام  َرخضِ؛ للِزِّراَعَةِنَ وَالخِ،راَسِنَ وَالأخ ِِ عِمَارَةِ الأخ الدَّلَالَةُ عَلَى وُجُو
 القرآن[. 

 
رَِفِ وَالخمِهَِ  وََْخوهَِا مَِّا  َرخضِ وَالْخ وَقَدِ اعختَبدَرَ الخفُقَهَاءُ تدَعَلُّمَ الزِّراَعَةِ وَحِراَثةَِ الأخ
نِ عَ خ  دِيثَ في كُتُبِ الخفِقخ تتَِمُّ بنِِ الخمَعَايِشُ مِ خ فدُرُوضِ الخكِفَايةَِنَ وَأفَدخرَدُوا الْخَ

تِصخ  : اسخ ُِ يَاءِ الخمَوَاتِ؛ أَ مَلَةِ وَزرِاَعَتدُهَانَ وَفي أثَدخنَاءِ  إِحخ َراَضِي الخمُهخ لَاحُ الأخ
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كَامِ الخمَعَادِنِ وَالرِّكَازِ الَّذُِ يَخخرجُُ مِ خ  كَلَامِهِمخ عَِ  الزَّكَاةِ فَصَّلُوا الخقَوخلَ في أَحخ
َرخضِ.  باَطِِ  الأخ

 
َرخ  َحِبَّةُ: إِنَّ الخَ،ايةََ مِ خ عِمَارَةِ الأخ مَةِ الَّتِِ خُلِقَ أيَدُّهَا الأخ كخ ضِ هُوَ حَْخقِيقُ الْخِ
لِهَا؛ أَلَا وَهِيَ عِبَادَةُ اِ،  تخسَانُ لِأَجخ نَ قاَلَ سُبخحَاتنَُ: )الَّذِيَ  إِنخ -تدَعَالََ -الإخِ

َرخضِ أقَاَمُوا الصَّلَاةَ وَآتدَوُا الزَّكَاةَ وَأمََرُوا باِلخمَعخرُوفِ وَتدَهَوخا عَ ِ   مَكَّنَّاهُمخ في الأخ
مَُمِ 41الخمُنخكَرِ(]الْج:  هِِمخ مَِ  الأخ لِمُونَ عَ خ غَيرخ [نَ وَبِِذََا يَخختَلِفُ الخمُسخ

َرخضِ مِ خ تَظخرَةٍ مَادِّيَّةٍ بََختَةٍنَ وَأمََّا  رَى؛ الَّذِيَ  يدَنخطلَِقُونَ في عِمَارَتِهِمخ لِلْخ ُخخ الأخ
َرخضِ  عَلُونَ مِ خ إِعخمَارِ الأخ لِمُونَ فدَيَجخ وَسِيلَةً لِإِعخمَارِ آخِرَتِهِمخنَ وَيََخمَعُونَ الخمُسخ

رَخضِ وَالخعِمَارَةِ الرُّوحِيَّةِ للِخبَشَرِنَ وَيدُقَيِّدُونَ عِمَارتَدَهُمخ  َ الخعِمَارَةِ الخمَادِّيَّةِ لِلْخ بدَينخ
كَامِنِنَ فاَُ،  لِفَكُمخ في الأخَ  -تدَعَالََ -بِقُيُودِ الشَّرخعِ وَأَحخ تَخخ رخضِ يدَقُولُ: )وَيَسخ

 [.129فدَيدَنخظرَُ كَيخفَ تدَعخمَلُونَ(]الأعراف: 
 

لَامِ ليَخسَتخ مَادِّيَّةً  َرخضِ في الإخِسخ لِمِيَن: إِنَّ مَظاَهِرَ عِمَارَةِ الأخ مَعَاشِرَ الخمُسخ
رَوِيَّةٌنَ وَإِنَّ أَوَّلَ مَجَالَاتِهاَ  بُ؛ بَلخ هِيَ مَادِّيَّةٌ رُوحِيَّةٌنَ دُتدخيَويَِّةٌ أُخخ فَحَسخ

 وَمَظاَهِرهَِا: 
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يماَنِ وَالطَّاعَةِنَ قاَلَ اُ،  راَجِ أبَيِنَا آدَمَ إِلََ  -سُبخحَاتنَُ -عِمَارَتدُهَا باِلإخِ عَ خ إِخخ
 َُ يعًا فإَِمَّا يأَختيِدَنَّكُمخ مِنِِّّ هُدًى فَمَ خ تبَِعَ هُدَا بِطوُا مِندخهَا جََِ َرخضِ: )قدُلخنَا اهخ الأخ

ََ  فَلَا خَوخفٌ عَلَيخهِمخ وَلَا  بوُا بآِياَتنَِا أوُلئَِ هُمخ يََخزَتوُنَ * وَالَّذِيَ  كَفَرُوا وكََذَّ
ُِ النَّارِ هُمخ فِيهَا خَالِدُونَ(]البقرة:  [نَ فَمَا أعَخظَمَ أَنخ تَكُونَ 39 -38أَصخحَا

َرخضِ تدَقَرُّباً إلِيَخنِ  سَاتاً -سُبخحَاتنَُ -عِمَارَتدُنَا لِْذَِوِ الأخ تِثاَلًانَ وَإِحخ إِلََ خَلخقِنِ  وَامخ
 وَعِرخفاَتاً!.

 
لٍنَ قاَلَ رَبدُّنَا:  لِ؛ فَلَا حَضَارَةَ بَِ،يرخِ عَدخ وَمِ خ مَظاَهِرهَِا: عِمَارَتدُهَا باِلخعَدخ

[؛ 8 -7)وَالسَّمَاءَ رَفدَعَهَا وَوَضَعَ الخمِيزاَنَ * أَلاَّ تَطخَ،وخا في الخمِيزاَنِ(]الرحم : 
َرخ  لِ عُمِرَتِ الأخ "]بدائع السلَنَ اب  الأزرق[نَ فدَ"باِلخعَدخ َُ ضُنَ وَقاَمَتِ الخمَمَالِ

راَنِ"نَ  ِِ الخعُمخ وَانِ: "الظُّلخمُ مُؤخذِنٌ بَِِراَ مَتِنِ بِعُندخ وكََتَبَ ابخُ  خَلخدَونَ فَصخلًا في مُقَدِّ
لِ".  وَقاَلَ: "وَلَا سَبِيلَ للِخعِمَارَةِ إِلاَّ باِلخعَدخ

 
: "مَ خ -صَلَّى اُ، عَلَيخنِ وَسَلَّمَ -باِلزِّراَعَةِ؛ قاَلَ النَّبُِّ  وَمِ خ مَظاَهِرهَِا: عِمَارَتدُهَا

جِيعٌ  دِيثِ تَشخ يَا أرَخضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لنَُ"]رواو النسائيُّ وأبو داود[نَ وَفي الْخَ أَحخ
َرخضِ باِلزِّراَعَةِ؛ وَلِْذََا تدَهَى النَّبُِّ  عَ خ  -نِ وَسَلَّمَ صَلَّى اُ، عَلَيخ -عَلَى عِمَارَةِ الأخ
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َرخضِ بوُراً دُونَ زَرخعٍ؛ فدَقَالَ: "مَ خ كَاتَتخ لنَُ أرَخضٌ فدَلخيدَزخرَعخهَانَ أوَخ  تدَرخكِ الأخ
هَا أَخَاوُ"]متفق علين[.  نَحخ  ليَِمخ

 
تَمَّ الصَّحَابةَُ  هُمخ -وَقَدِ اهخ تِمَامًا كَبِيراًنَ وكََاتَتخ لَُْ  -رَضِيَ اُ، عَندخ مخ باِلزِّراَعَةِ اهخ

رَضِيَ -باِلخمَدِينَةِ مَزاَرعُِ يدَتدَوَلَّوخنَ زرِاَعَتدَهَا بأِتَدخفُسِهِمخنَ وكََانَ طلَخحَةُ بخُ  عُبدَيخدِاِ، 
لَهَا سَنَتدَهُمخنَ  -اُ، عَنخنُ  فِي أهَخ حَ باِلخمَدِينَةِنَ وَأتَدختَجَ مَا يَكخ أَوَّلَ مَ خ زَرعََ الخقَمخ

تدَوخرَ  تدَ،خندَوخا عَمَّا يُسخ حِ مِ خ بِلَادِ الشَّامِ!.حَتََّّ اسخ  دُ مَِ  الخقَمخ
 

؛ فدَبدَندَوُا السُّدُودَنَ وَ  ُِّ لَُفَاءُ بِوَسَائِلِ الرَّ تَمَّ الخخ لَامِيَّةُ اهخ لَةُ الِإسخ لَمَّا اتَّسَعَتِ الدَّوخ
َراَضِيَ وَيدُوَزِّعُوتدَ  تَطِعُونَ الأخ باَرَنَ وكََاتوُا يدَقخ هَا عَلَى وَشَقُّوا الخقَندَوَاتِنَ وَحَفَرُوا الْخ

ََ لَأحَدٍ  رُكَ أرَخضًا لَا مِلخ النَّاسِ لعِِمَارَتِهاَنَ قاَلَ أبَوُ يوُسُفَ: "وَلَا أرََى أَنخ يدَتدخ
ََ أعَخمَرُ للِخبِلَادِ". طِعَهَا الِإمَامُ؛ فإَِن ذَلِ  فِيهَا وَلا عِمَارَةَ حَتََّّ يدُقخ

 
تِمَامِ باِلزِّراَعَةِ اتَََّّنَ الخمُ  ةِ الِاهخ بَِالِ؛ وَمِ خ شِدَّ لِمُونَ إِلََ الخمُرختدَفَعَاتِ وَالجخ سخ

لِمِيَن؛  فدَعَمَرُوهَا وَأتَخشَؤُوا فِيهَا الخمُدَرَّجَاتِنَ في عَدَدٍ كَبِيٍر مِ خ بِلَادِ الخمُسخ
تِفَاءٌ ذَاتٌِّ في مَجَالِ  لِمِيَن اكخ تِمَامِ وَالخعِنَايةَِ كَانَ عِنخدَ الخمُسخ لِ هَذَا الِاهخ وَلِأَجخ
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َِ الخ،ِ  لَامِ "ذَاءِنَ حَتََّّ قاَلَ صَاحِبُ كِتَا رِ الإخِسخ لِمِيَن "ظهُخ : "لَخَ أَسْخَعخ أَنَّ الخمُسخ
تدَوخردُِونَ سِلَعًا غِذَائيَِّةًنَ مِ خ خَارجِِ أقَخطاَرِ الخوَطَِ   َرخجَاءِ كَاتوُا يَسخ في شَتََّّ الأخ

"؛ فاَتخظرُُوا كَيخفَ وَصَلَ حَالنَُا الخيدَ  لَامِيِّ وخمَ مَِ  الِاعختِمَادِ عَلَى الخكُفَّارِ في الإخِسخ
تدَوخردُِ مِندخهُمخ كُلَّ حَاجَاتنَِانَ حَتََّّ قُوتنَِا؛ بِسَبَبِ ابختِعَادِتاَ عَ خ  يعِ شُؤُوتنَِانَ تَسخ جََِ

 تدَعَاليِمِ دِينِنَا؟!.
 

يَانِ؛ فدَلَقخد غَيدَّ  َرخضِ: عِمَارَتدُهَا باِلخبدُندخ عَلَيخنِ -رَ النَّبُِّ وَمِ خ مَظاَهِرِ عِمَارَةِ الأخ
ضَارَةِ  -الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  َِ إِلََ الخمَدِينَةِنَ وَالتَّمَدُّنُ يَدُلُّ عَلَى الْخَ مَ يدَثخرِ اسخ

لَةُ  جِدِوِنَ وَلَمَّا تدَوَسَّعَتِ الدَّوخ راَنِنَ وَحِيَن دَخَلَهَا بَدَأَ ببِِنَاءِ مَسخ وَاتِّسَاعِ الخعُمخ
تَ  لَامِيَّةُ اهخ طِيطِ الخمُدُنِ وَإِتخشَائهَِا؛ فَفِي خِلَافَةِ عُمَرَ الإخِسخ لَُفَاءُ بتَِخخ رَضِيَ -مَّ الخخ

رُو بخُ  الخعَاصِ  -اُ، عَنخنُ  رَةِنَ وَأقَاَمَ عَمخ  -رَضِيَ اُ، عَنخنُ -شُيِّدَتخ مَدِينَةُ الخبَصخ
رَوَانِ  رَنَ وَشُيِّدَتخ مَدِينَةُ الخقَيدخ طاَطِ مَِصخ بَةَ بخِ  تاَفِعٍنَ وَفي  مَدِينَةَ الخفُسخ عَلَى يدَِ عُقخ

دِ الخعَبَّاسِيِّيَن  َِ بخِ  مَرخوَانَ بنُِيَتخ مَدِينَةُ وَاسِطَ باِلخعِراَقِنَ وَفي عَهخ دِ عَبخدِ الخمَلِ عَهخ
في  بنُِيَتخ مَدِينَةُ بدَ،خدَادَ أتَخشَأَهَا أبَوُ جَعخفَرٍ الخمَنخصُورُنَ وَغَيدخرهَُا كَثِيٌر مَِ  الخمُدُنِ 

تَخدَلُسِ. ِِ وَالأخ رَ وَالخيَمَِ  وَالخمَ،خرِ  مِصخ
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يِيدِ الخمَسَاجِدِنَ وَبنَِاءِ الخمُدُنِنَ  لِمُونَ مِ خ فدُنُونِ الخعِمَارَةِ؛ في تَشخ وَمَا خَلَّفَنُ الخمُسخ
رُ شَاهِدٍ عَلَى إِبخدَاعِ الخمُسخ  وَارِ وَالخقِلَاعِنَ خَيدخ َسخ سُورِنَ وَالأخ لِمِيَن في وَالسُّدُودِ وَالجخُ

هِِمخ مَاَ يُسَمَّى بِفُنُونِ  تخشَائيَِّةِنَ حَتََّّ تََيَدَّزُوا في عِمَارَتِهِمخ عَ خ غَيرخ الخعِمَارَةِ الإخِ
بَقَ مِ خ إِيطاَلخيَا في  اَصَّةِنَ "وكََاتوُا أَسخ لَامِيَّةِنَ الَّتِِ لَْاَ مُِيَدِّزاَتِهاَ الخخ الخعِمَارَةِ الإخِسخ

سَةِ قدُرُونٍ!"]الْضارة الإسلامية[.   إِبخدَاعِ فدُنُونِ  يِيدِ الخبِنَاءِ بَِِمخ  تَشخ
 

رَِفِ وَالصِّنَاعَاتِ وَالخعَمَلِ وَالتِّجَارَةِنَ  َرخضِ: عِمَارَتدُهَا باِلْخ وَمِ خ مَظاَهِرِ عِمَارَةِ الأخ
ا مِ خ أَنخ : "مَا أَكَلَ أَحَدٌ طعََامًا قَطُّنَ خَيدخرً -عَلَيخنِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -قاَلَ 

تَخبِيَاءُ  ُُّ[نَ وَقَدخ كَانَ الأخ عَلَيخهِمُ الصَّلَاةُ -يأَخكُلَ مِ خ عَمَلِ يَدِوِ"]رواو الخبُخَارِ
نَ وَهَكَذَا كَانَ الصَّحَابةَُ  -وَالسَّلَامُ  هَا رزِخقدَهُمخ َِ مِهٍَ  يدَتَكَسَّبُونَ مِندخ أَصخحَا

هُمخ حِرخفَةٌ أَوخ  ٍٍ مِندخ نَةٌ.وَالتَّابِعُونَ لِكُلٍّ  مِهخ
 

َوَانِنَ  لَامِ مَجخمُوعَةٌ مَِ  الصِّنَاعَاتِ؛ كَصِنَاعَةِ الأخ وَقَدخ شَاعَ في بِلَادِ الإخِسخ
هَِانَ وَبدَرَزَ  راَجِ الخمَعَادِنِ وَغَيرخ تِخخ لُُودِنَ وَالسِّلَاحِنَ وَاللِّبَاسِنَ وَالزُّجَاجِنَ وَاسخ وَالجخ

لِمِيَن حِرَفِيُّونَ مَهَرَةٌنَ َ الخمُسخ هَِا  بدَينخ لِمِيَن عَ خ غَيرخ بَلخ وَتََيَدَّزَتخ بدَعخضُ بِلَادِ الخمُسخ
تدَهَرَتخ باِلخبدُرُدِ الخيَمَاتيَِّةِنَ وَالخعِراَقُ  باِلسِّجَّادِنَ  في بدَعخضِ الصِّنَاعَاتِ؛ فاَلخيَمَُ  اشخ
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سُ بِصُنخعِ الخقَنَادِيلِنَ  قَدخفَالِنَ وَأتَخشَأَ وَخُراَسَانُ باِلسِّيُوفِنَ وَالخقُدخ وَتيِسَابوُرُ باِلأخ
تَخدَلُسِ دَارًا لِصِنَاعَةِ السُّفُِ  وَأدََوَاتِهاَ!.  لِمُونَ في الأخ  الخمُسخ

 
؛ إِتَّنُ هُوَ الخَ،فُورُ الرَّحِيمُ.  تدَ،خفِرُ اَ، لِ وَلَكُمخ  أقَُولُ هَذَا الخقَوخلَنَ وَأَسخ
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طُخبَةُ الثَّاتيَِةُ:  الخخ
 

بِنِ  دُ ِ، حَقَّ حَمخدِوِنَ وَصَلَاةً وَسَلَامًا عَلَى خَيرخِ خَلخقِنِنَ وَعَلَى آلنِِ وَصَحخ مخ الْخَ
 وَمَ خ تبَِعَنُنَ أمََّا بدَعخدُ:

 
َرخضِ في شَتََّّ مَظاَهِرهَِا جَاءَ  لِمِيَن بِعِمَارَةِ الأخ تِمَامَ الخمُسخ عِبَادَ اِ،: إِنَّ اهخ

َرخضِ كَجُزخءٍ اتخطِلَاقاً مِ خ تدَعَالِ  لِمِيَن بِعِمَارَةِ الأخ تِمَامِ وُلَاةِ الخمُسخ لَامِنَ وَاهخ يمِ الإخِسخ
ؤُوليَِّتِهِمخ تََِّاوَ رَعِيَّتِهِمخ؛ فدَنَبِيدُّنَا  شَجَّعَ في كَثِيٍر  -عَلَيخنِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -مِ خ مَسخ

 ََ َرخضِنَ مِ خ ذَلِ َحَادِيثِ عَلَى عِمَارةَِ الأخ لِمٌ غَرخسًانَ  مَِ  الأخ قدَوخلنُُ: "لا يدَ،خرِسُ مُسخ
وَلَا يدَزخرعَُ زَرخعًا؛ فدَيَأخكُلَ منن إتخسَانٌنَ وَلَا دَابَّةٌنَ وَلَا شيءٌ؛ إلاَّ كَاتَتخ لنَُ 
َِ الصَّدَقَةِنَ وَإِنخ لَخَ يَكُ خ  ُِ عَلَيخنِ ثدَوَا : يدُثاَ خُ صَدَقَةً"]رواو مسلم[؛ "أَ

تِيَاروِِ ولَخَ يدَعخلَمخ  َرخضِ"]فيض باِخخ دِيثُ كَمَا تدَرَى مَدخحٌ لعِِمَارَةِ الأخ بنِِنَ وَهَذَا الْخَ
 القدير[. 

 
َرخضِ؛ إِرخضَاءً ِ،  عَوخنَ في عِمَارةَِ الأخ جِ يَسخ -وَهَكَذَا سَارَ الخوُلَاةُ عَلَى هَذَا الندَّهخ

قِ -تدَعَالََ  لِمِيَن أمََامَ أعَخدَائِهِمخنَ وَلتَِحخ ويِةًَ للِخمُسخ تِفَاءِ الذَّاتِِّ؛ فَفِي نَ وَتدَقخ يقِ الِاكخ
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رَ قَالَ عَلِيٌّ  : "وَلخيَكُ خ تَظرَُكَ في -رَضِيَ اُ، عَنخنُ -خِطاَبِنِ لِوَاليِنِ عَلَى مِصخ
مَامُ ابخُ   ِِ خَراَجِهَا"نَ وَيدُوَجِّنُ الإخِ لَا تِجخ َرخضِ أبَدخلَغَ مِ خ تَظرَكَِ في اسخ عِمَارَةِ الأخ

بِ وَالخعِمَارَةِ للِنَّاسِ؛ فدَيدَقُولُ: "يأَخخُذُ حَزخمٍ وُلَاةَ الخمُسخ  لِمِيَن بِفَتخحِ مَجَالَاتِ الخكَسخ
َرخضِ  قخطاَعَاتِ في الأخ طِعُهُمُ الإخِ السُّلخطاَنُ النَّاسَ باِلخعِمَارَةِنَ وكََثدخرَةِ الخِ،راَسِنَ وَيدُقخ

ََ مَا عَمَرَوُنَ وَيعُِ  ينُنُ عَلَى ذَلَِ فِينِ؛ لتِدَرخخُصَ الخمَوَاتِنَ وَيََخعَلُ لِكُلِّ أَحَدٍ مِلخ
َغخنِيَاءُ". ثدُرَ الأخ رُنَ وَيَكخ َجخ يَدَوَانِنَ وَيدَعخظمَُ الأخ عَارُ بِعَيخشِ النَّاسِ وَالْخ َسخ  الأخ

 
يَُّوبيَّ بدَنََ )سُور مَجخرَى  يِ  الأخ عِبَادَ اِ،: لَقَدخ ذكََرَ الخمُؤَرِّخُونَ أَنَّ صَلَاحَ الدِّ

قُلُ الخمَاءَ مَِ  النِّيلِ إِلََ الخقَلخعَةِ فدَوخقَ جَبَلِ الخعُيُونِ( في الخ  قَاهِرَةِنَ وكََانَ يدَندخ
تَارٍ؛ كَيخ يدَتَدَفَّقُ في الخقَنَاةِ  يََواتاَتِ تدَرخفَعُ الخمِيَاوَ لِأَمخ الخمُقَطَّمِنَ بِسَاقِيَةٍ تُدَارُ باِلْخ

 !.فدَوخقَ السُّورِ وَتَسِيُر حَتََّّ تَصِلَ إِلََ الخقَلخعَةِ 
 

دِ  نَعٍ للِخوَرَقِ في عَهخ لِمِيَن باِلخعِلخمِ وَالتَّأخليِفِ فدَقَدخ ظَهَرَ أَوَّلُ مَصخ تِمَامِ الخمُسخ وَلِاهخ
رَىنَ  ُخخ لِمِيَن الأخ هَارُونَ الرَّشِيدِ ببِدَ،خدَادَنَ ثَُُّ اتدختدَقَلَتخ صِنَاعَتُنُ إِلََ حَوَاضِرِ الخمُسخ

رُوبَّا إِلاَّ في الخقَرخنِ الثَّانَِ عَشَرَ للِخمِيلَادِنَ عَ خ طرَيِقِ ولَخَ تَصِلخ صِنَاعَتُنُ إِلََ أوُ 
تَخدَلُسِ!. لِمِيَن في الأخ  الخمُسخ
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لَةَنَ وَعَمَرَ  تَدخهَارَ في شَرخقِي دِجخ وَحِيَن بدَنََ الخمُعختَصِمُ باِِ، سَامِرَّاءَ "حَفَرَ الأخ

وَاليِبُ وَالدَّ  لَتِ النَّخِيلُ الخعِمَاراَتِنَ وَتُصِبَتِ الدَّ تَدخهَارِنَ وَحمُِ وَالِ عَلَى الأخ
هَا النَّاسُ مِ خ كُلِّ بدَلَدٍنَ  وَالخُ،رُوسُ مِ خ سَائرِِ الخبدُلخدَانِنَ وَبدَنََ الخقُرَىنَ وَحَمَلَ إلِيَدخ

: أتََّنُ  خُ دَمَ إلِيَدخ  وَأمََرَهُمخ أَنخ يدَعخمُرُوا عِمَارَةَ بدَلَدِهِمخ"]تاَريخ اليعقوبي[نَ أَ تدَقخ هَا اسخ
هَانَ وَمَا فدَعَلَنُ  راَتِهِمخ إلِيَدخ مِ خ كُلِّ بدَلَدٍ مِهَنِيِّيَن مُتَخَصِّصِيَن لعِِمَارَتِهاَنَ وَتدَقَل خِبدخ
بِدخراَتِ  رَةِ الخخ مَةُ الخيدَوخمَ مِ خ إِفخسَاحِ الخمَجَالِ لِِْجخ وَلُ الخمُتدَقَدِّ بَنُ مَاَ تدَقُومُ بِنَ الدُّ أَشخ

هَا؛ ََ الخبدُلخدَانِنَ حَتََّّ  وَالخمُبخدِعِيَن إلِيَدخ هُمخ في بنَِاءِ وَتدَعخمِيِر تلِخ تِفَادَةِ مِندخ لِلِاسخ
بَحَتخ ظاَهِرَةً سِّْيَتخ باِلخعُقُولِ الخمُهَاجِرَةِ!.   أَصخ

 
وَاقُنَ وَالخبِنَاءُ؛ فَكَانَ في  َسخ تَخدَلُسِ ازخدَهَرَتِ التِّجَارَةُ وَالأخ لِمِيَن باِلأخ دِ الخمُسخ وَفي عَهخ

دَهَا ثََاَتوُنَ ألَخفَ مَتخجَرٍنَ وكََاتَتخ شَوَارعُِهَا تُضَاءُ ليَخلًا مََصَابيِحَ قدُرخ  طبَُةَ وَحخ
راَنِ الخمَنَازلِِنَ وَتتَِمُّ فِيهَا أعَخمَالُ التدَّنخظِيفِ عَ خ طرَيِقِ عَرَباَتِ  مُعَلَّقَةٍ عَلَى جُدخ

 النَّظاَفَةِ الَّتِِ تََُّرُّهَا الثِّيراَنُ!.
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َرخضِ لَا يَسَعُنُ خُطخبَةٌنَ أيَدُّهَ  لِمِيَن لِلْخ دِيثَ عَ خ عِمَارَةِ الخمُسخ َحِبَّةُ: إِنَّ الْخَ ا الأخ
رقَِةُ مِ خ حَضَارَتنَِا؛ ليِدَعخلَمَ شَبَابدُنَا   ََ هَذِوِ الصُّوَرُ الخمُشخ بدُنَا مِ خ ذَلِ وَلَكِ خ حَسخ

تِهَادِ  دِّ وَالِاجخ دَادُهُمخ مَِ  الجخِ في الخبِنَاءِ وَالإخِعخمَارِنَ وَإِنَّ دِيندَنَا  كَيخفَ كَانَ أَجخ
َرخضَ عِمَارَةً رُوحِيَّةً وَمَادِّيَّةً؛ تدَقَرُّباً إِلََ اِ،  عُوتاَ لِأَنخ تدَعخمُرَ هَذِوِ الأخ -تدَعَالََ -يَدخ
َرخضَ وَتُصخلِحخ  هَا؛ فدَلخندَعخمُرِ الأخ راَتاً لِْخِرتَنَِا الَّتِِ سَندَنختَقِلُ إلِيَدخ هَا باِلتدَّوخحِيدِ نَ وَعِمخ

يِيدِ ثاَتيًِا. يماَنِ أَوَّلًانَ ثَُُّ باِلخبِنَاءِ وَالتَّشخ  وَالإخِ
 

؛ فدَقَدخ قاَلَ تدَعَالََ: ) إِنَّ اللَّهَ وَمَلََئِكَتَهُ يُصَلُّونَ وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى تبَِيِّكُمخ
(]الأحزاِ: هِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًاعَلَى النَّبِيِّ ياَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْ 

56.] 
 
 


